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Abstract
The Shi’a had numerous scientific and educational centers during the Buyid era, which were 
of great importance in Baghdad and certain Iranian cities. This raises the question: What were 
the scientific/scholarly and educational centers of the Shia during the Buyid era, and what were 
their functions? Accordingly, this study aims to explore these centers and shed light on the 
role of the Shia in advancing Islamic civilization during this period. A study of early sources, 
using a descriptive-analytical method, reveals that Shia scientists and philosophers during the 
Buyid era established a large number of scientific and educational centers in regions under 
Buyid rule. The most notable of these centers during this period include academies, libraries, 
hospitals, and observatories. To a lesser extent, the homes of scientists and philosophers, the 
shops of book sellers, and the residences of ministers and dignitaries also served as centers of 
learning. Undoubtedly, these scientific institutions left a significant impact on the future of 
Islamic civilization, reflecting the flourishing of Islamic culture and civilization during this 
historical period.
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المراكز العلمية والتعليمية للشيعة في العهد البويهي
يداللّٰه حاجی‌زاده1

]تاریخ الوصول: 1402/12/01ه‍.ش؛ تاریخ القبول: 1403/01/22ه‍.ش[

الملخص
كز  كان يحتظـي الشـيعة بعـدد وفيـر مـن المراكز العلمية والتعليمية فـي العهد البويهي. فكانت هـذه المرا
العلمية لها أهمية بالغة في بغداد وبعض المدن الإيرانية. إن السؤال الذي يبادر الذهن هنا، هو: ما كانت 
المراكز العلمية والتعليمية للشيعة في العهد البويهي؟ وما كانت وظائفها؟ تأسيسا على ذلك، تهدف هذه 
كـز، مسـلطة الضـوء على كشـف السـتار عـن دور الشـيعة في عملية تحريك  الدراسـة أن تتنـاول هـذه المرا
الحضارة الإسلامية ودفعها إلى الأمام في العهد المدروس. فإن دراسة المصادر المتقدمة، بالاعتماد على 
المنهج الوصفي  ـالتحليلي، تعكس أن الشيعة  ـعلماء كانوا أم حكماء  ـفي العهد البويهي مارسوا تأسيس 
كم هائل من المراكز العلمية والتعليمية في الأقاليم الخاضعة للحكومة البويهية. فمن أهم المراكز العلمية 
والتعليمية في هذه الفترة التاريخىة، يمكن الإشـارة إلى ما يلي: دور العلم، والمكتبات، والمستشـفيات، 
والمراصد، وفي الدرجة الثانية، بيوت العلماء والحكماء، ودكاكين الوراقين، ومنازل الوزراء والأعيان. دون 
شك، فإن هذه المراكز العلمية التي قد تركت أثرا بالغا في مستقبل الحضارة الإسلامية، تظهر ازدهار الثقافة 

والحضارة الإسلامية في تلك الحقبة التاريخية.
الكلمات المفتاحية: دولة آل بويه، المراكز العلمية، الشيعة، التعليم، الحضارة الإسلامية
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1. المقدةم

إن دراسة دقيقة وعادلة لإسهامات الجماعات والفرق المختلفة في ترقية الثقاقة والحضارة 

الإسالمية، تفصح عن أن الشـيعة وأتباع أهل البيت )؟عهم؟(، على امتداد التاريخ لعبوا دورا 

، 1376هـ.ش، ص 37(.  بـارزا فـي هـذا المضمار )ولايتـي، 1392هـ.ش، ج 1، ص 132؛ الصـدر

ولكـن لسـوء الحـظ، فـإن هـذا الـدور البـارز للشـيعة لـم يسـترع اهتمـام الباحثين واسـتغرابهم 

بشكل جاد؛ في حين أن إيلاء الاهتمام اللازم للوظائف الإيجابية والفعالة للشيعة في الأيام 

الماضية من أحد طرق تحقيق الحضارة الإسلامية الحديثة في العصر الراهن. مما لا يخامرنا 

الشك، فإن هذا الأمر يمكن أن يعزز الثقة بالنفس وحب الذات في شبابنا، ويساعدهم في 

تشييد الحضارة الإسلامية الحديثة.

في هذه الأثناء، يجب أن نصب اهتمامنا الخاص على دراسة المراكز العلمية والتعليمية 

للشـيعة فـي بعـض الـدول الشـيعية الماضيـة، نحـو الدولـة البويهيـة، خاصـة حين نعلـم أن 

بعـض المؤلفيـن المتعصبيـن لأهـل السـنة، نحـو محمـد عبـد الرحمـن محمـود فـي كتـاب 

خيانات الشيعة وأثرها في هزائم الأمة الإسلامية، ورشاد بن عباس معتوق في الحياة العلمية 

فـي العـراق خالل العصـر البويهي، قد قاما بتوجيه سـهام النقد الالذع إلى العصر البويهي، 

ملحيـن علـى أن الدولـة البويهيـة، باعتبارهـا دولـة شـيعية، لـم تتـرك أثرا إيجابيـا في العملية 

الثقافية والحضارية للإسلام فحسب، بل أثرت تأثيرا سلبيا فيها، وحتى قامت بالقضاء على 

التـراث الإسالمي )باوفـا، 1389هــ.ش، ص 7 ـ 38(؛ هـذا بينمـا أن العصر البويهي ـ وفقا لرأي 

المؤلفين المحايدين والموضوعيين ـ كان من العصور المزدهرة للثقافة والحضارة الإسلامية 

)متحدة، 1388هـ.ش، ص 42(. لقد وصف المؤلفون المحايدون غير المتعصبين، العهد 

 ، ، 1364هــ.ش، ص 9؛ كرمر البويهـي بالعصـر الذهبـي للثقافة والحضارة الإسالمية )آدامتـز

، فـإن أبـا علـي مسـكويه )م 421هــ(، قـد  1375هــ.ش، 190(. فعلـى سـبيل المثـال ولا الحصـر

أشار إلى إعادة إحياء العلوم الميتة، واستقطاب العلماء، والتعليم والتعلم، وانتعاش الأذواق، 
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وازدهار سوق الكساد العلمي، مبينا أن التكاليف الباهظة لهذه الأعمال كانت تؤخذ من 

الخزانة )أبو علي مسكويه، 1372هـ.ش، ج 6، ص 457 ـ 458(.

مهما يكن من شيء، فتسعى هذه الدراسة البحثية أن تتصدى للمراكز العلمية والتعليمية 

الشيعية، وذلك بالاعتماد على المصادر العلمية والموثوقة والوثائق التاريخية، لإماطة اللثام 

عن دور هذه المراكز العلمية ومكانتها في توسيع رقعة الثقافة والحضارة الإسلامية.

وأما بالنسبة إلى الدراسات السابقة، فيمكن الإشارة إلى ما يلي:

 =( مقالـة وجيـزة تحـت عنـوان كتابخانه‌هـا و مؤسسـه‌هاى آمـوزش عالـى در دوره آل بويـه 

، وترجمها  المكتبات ومؤسسات التعليم العالي في العهد البويهي(، كتبها مفيض اللّٰه كبير

محمد رضا جمالي إلى الفارسية. تسعى هذه المقالة أن تقدم قائمة من المكتبات الموجودة 

 . في العهد البويهي باختصار

ومقالة مجالس و انجمن‌هاى علمى و فرهنگی دوران آل بويه )= المجالس والأوساط العلمية 

والثقافية في العهد البويهي(، لمريم شـاكري وسـيد أحمد رضا خضري. تشـير هذه الدراسة 

، وبيـوت الوزراء  باختصـار إلـى المراكـز العلميـة في العهد البويهي، نحو المسـاجد، والقصور

والأمراء، ومنازل العلماء، والدكاكين، والمكتبات ودور العلم وغيرها. 

و مقالة مراکز علمی شیعیان در دوره آل بویه )= المراكز العلمية للشيعة في العهد البويهي(، 

لافتخار قاسم زادة. ما أشارت هذه المقالة إلى جميع المراكز العلمية نحو المراصد. زد على 

ذلـك، فـإن هـذه الدراسـة لـم تتوقف عند التعريف بالمراكز العلمية فحسـب، بل تعدته إلى 

التعريف بالمدراس العلمية الشائعة في تلك الحقبة التاريخية. 

مهمـا يكـن مـن شـيء، فتسـعى هذه الورقـة البحثية المتواضعـة أن تلقي الضوء علـى المراكز 

العلميـة والتعليميـة للشـيعة فـي العهـد البويهـي، وتكشـف السـتار عـن الـدور الفعـال لهذه 

المراكز في توسيع رقعة الثقافة والحضارة الإسلامية.
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دلأب النظري للحبث 2. ا

2ـ1. آل وبيه

كانت الدولة البويهية )322 ـ 447هـ(، دولة إيرانية سيطرت على مقاليد الحكم في إيران ثم 

، اتخذ البويهيون مدينة شيراز عاصمة لهم،  في العراق في القرن الرابع للهجرة. في بادئ الأمر

إيران، وفي نهاية المطاف،  ثم امتد حكمهم منها إلى بغداد والمناطق الداخلية في العراق و

، 1385هــ، ج 8، 312؛ ابـن  قضـى عليهـم السالجقة وأنهـوا مـا تبقـى مـن دولتهـم )ابـن الأثيـر

خلدون، 1408هـ، ج 8، ص 460(.

2ـ2. الثقةفا

تفيـد لفظـة الثقافة في اللغة الفارسـية، معنى التعليـم والتربية، والعقل والحصافـة، والترقية، 

والأدب، والعلـم والمعرفـة، والفـن، والآثـار العلميـة والأدبيـة لشـعب أو قـوم، وقامـوس الألفـاظ 

)دهخدا، 1377هـ.ش، ج 37، ص 227 ـ 228؛ عميد، 1363هـ.ش، ج 3، ص 1837(. يرى 

إدوارد تايلور )1832 ـ 1917م(، أن المراد بالثقافة هو مجموعة معقدة من العلوم، والمعتقدات، 

والفنـون، والقوانيـن والضوابـط، والأخلاقيـات، والعـادات والطقـوس، التي يكتسـبها الإنسـانن 

بوصفه فردا من أفراد المجتمع )آشورى، د.ت، ص 112 ـ 113(. لقد ورد في تعريف آخر للثقافة: 

»أن الثقافـة هـي طريقـة حيـاة ملـة أو شـعب معيـن يعيشـون معـا في مـكان واحـد. تظهر هذه 

الثقافـة بوضـوح فـي فنونهـم، ونظامهم الاجتماعـي، وعاداتهم وطقوسـهم، ودينهم ومذهبهم« 

)تي إس إليوت، 1369هـ.ش، ص 149 ـ 150(.

، هي الجوانب الروحية  تكون الثقافة بمثابة الجوانب الذهنية وغير المادية أو في تعبير آخر

للحياة البشرية. فتكون الثقافة بمثابة روح تنفخ في الجسد المادي والروحي للحضارة. فمن 

الطبيعي، إذا فقدت الروح صحتها، فتلحق بالحضارة أضرار عديدة.
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2ـ3. الحضارة

المدينـة )دهخـدا،  فـي  والإقامـة   ، والتحضـر البـداوة،  الحضـارة معنـى خالف  لفظـة  تفيـد   

1377هــ.ش، ج 15، ص 942؛ معيـن، 1364هــ.ش، ج 3، ص 1139(. يـرى ويليـام ديورانـت 

إنما تتألف  أن الحضارة هي نظام اجتماعی یعین الإنسان على الزیادة من إنتاجه الثقافي، و

الحضارة من عناصر أربعة: الموارد الاقتصادیة، والنظم السیاسیة، والتقالید الخلقیة، ومتابعة 

العلوم والفنون )1365هـ.ش، ج 1، ص 3(. ومن منظور الدكتور علي شريعتي، المفكر الإيراني، 

أن الثقافـة »مجموعـة مـن الذخائـر الماديـة واللاماديـة فـي المجتمـع الإنسـاني« )1386هـ.ش، 

، يـرى أن الحضارة  ج 1، ص 5(. زد علـى ذلـك، فـإن مالـك بـن نبـي، المفكـر الجزائري الشـهير

مجموعـة مـن العوامـل الأخلاقيـة )الروحيـة( والماديـة )سـحمراني، 1369هــ.ش، ص 198(. 

ويعتقـد فوكـوزاوا يوكيتشـي، العالـم اليابانـي، أن الحضارة لها وجهان معنوي ومادي: فيسـمي 

الأول هـو الـروح الداخليـة؛ والثانـي هـو الأشـكال الخارجيـة للحضـارة، مؤكـدا علـى أن تحقيق 

الحضارة بحاجة ماسة إلى ترجيح كفة وجهها الأول أو روحها الداخلية )1363هـ.ش، ص 11(.

كز العلمةي والعتليمةي 3. المرا

تظهر دراسة المصادر والمراجع التاريخية أن الفترة البويهية، بوصفها فترة مزدهرة في الحضارة 

الإسلامية، كان لها حشد وفير من المراكز العلمية والتعليمية المهمة التي تم تأسيسها من 

قبل كبار الشيعة وأعيانهم، ولعبت دورا بارزا في اتساع العلوم وانتشار المعارف في الحضارة 

، يمكن الإشارة إلى دور العلم، والمكتبات، والمستشفيات،  الإسلامية. من أهم هذه المراكز

وفي الدرجة الثانية إلى بيوت العلماء والمراصد.

3ـ1. دور العلم

كانـت دور العلـم مـن أهم المراكز العلمية والتعليمية للشـيعة في العهد البويهـي. كانت دار 

العلـم مؤسسـة وقفيـة متعـددة الأغـراض علـى شـكل مكتبـة عامة فـي مكان مسـتقل، كانت 



البويهي عهدلشيعة في الليمية للتعامية ولعلا كزامرلا /  29

تحـرص علـى تعليـم العلوم والتعاليم الدينيـة، وكانت تقام فيها مجالس الـدرس والمناظرة، 

وكانـت تمتلـك كوكبـة عظيمـة مـن الأسـاتذة والتلامـذة الذين كانوا يسـكنون فيهـا ويأخذون 

راتبـا. كانـت تحتضـن دور العلم جماعة كبيرة من المترجمين والكتاب والنسـاخين الذين 

كانوا يشـتغلون بالدراسـة، وكانوا يسـتفيدون مما فيها من مجموعة ضخمة من الكتب. ومن 

أهم دور العلم في فترة هذا البحث، عبارة عن:

3ـ1ـ1. دار العلم لسوبار بن أردشري )م 416هـ(

أنشـأ سـابور بن أردشـير )م 416هـ(، الوزير الشـيعي لبهاء الدولة الديلمي، دار علم في منطقة 
الكرخ ببغداد في سنة 383 للهجرة )الذهبي، 1413هـ، ج 27، ص 16(. إن هذه الدار كانت 
، 1385هــ، ج 9، ص 350؛  لهـا مكتبـة ضخمـة، وقفـت لطالب العلـم والمعرفـة )ابـن الأثيـر
 ، الذهبي، 1413هـ، ج 27، ص 16(. إن أبا العلاء المعري، الشاعر والمفكر المكفوف الشهير
)م 499هـ(، قصد مدينة بغداد، وزار هذه الدار وتعرف على محتوياتها، وعلى الأدباء والعلماء 
الذين كانوا يرتادونها، فجالسهم وحاورهم. ومن الطريف أنه استهوته موسيقى مغنية، حيث 
أشار إليها بقوله في قصيدة مشهورة )الشنتريني، 2000م، ج 3، ص 262؛ ابن خلكان، د.ت، 
ج 2، ص 356(1. من الواضح أن سـابور بن أردشـير بسـبب موضعه السياسـي والثروة الكثيرة 
التي كانت في متناول يديه، استطاع أن يستفيد من جميع المرافق والإمكانيات الحكومية 

المتوافرة في تزويد هذا المركز العلمي بمجموعة هائلة من الكتب والمؤلفات.
في نهاية المطاف، تم تدمير هذه الدار في نهاية العهد البويهي وسيطرة السلاجقة على بغداد. 
كثر من 10000 مجلد، فحُرقت هذه  لقد ورد في المصادر التاريخية أن كانت تضم هذه الدار أ
المكتبة عند دخول الملك طغرل بك السلجوقي عام 1059 للميلاد )الحموي، 1995م، ج 
، 1385هــ، ج 9، ص 350(. بعـد ذلـك، هاجـر الشـيخ الطوسـي، رئيس  1، ص 534؛ ابـن الأثيـر

المكتبة، من بغداد إلى النجف الأشرف.

1. وغنّت لنا في دار سابور قینة
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3ـ1ـ2. دار العلم للسيد المترضى 

كبر  كان علي بن الحسين الموسوي البغدادي المشهور بالسيد المرتضى )م 436هـ(، الأخ الأ

للسـيد الرضـي، مـن كبـار علمـاء الشـيعة، وأنشـأ مكتبـة ضخمـة فـي مدينـة بغـداد. لقد قيل 

رهـا للمناظرة )ابن حجر العسـقلاني، 1390هـ، ج 4، 
َ
ل مـن جعـل داره دار العلـم وقدّ إنـه كان أوَّ

كثر  ص 223(، ربمـا كانـت السـمة البـارزة لهـذه الدار هـي وجود مكتبة ضخمة كانت تضم أ

مـن 80000 مجلـد )ابـن عنبـة، 1380هــ، ص 206(. دون شـك، فـإن وجود هذه المكتبة الهائلة 

وحضـور حشـد وفيـر مـن الطالب الذيـن كانوا يدرسـون فيها ليلا ونهـارا، مما يعكـس الأهمية 

البالغة لهذا المركز العلمي. لسوء الحظ، أن هذه الدار تم إغلاقها بعد وفاة السيد المرتضى.

3ـ1ـ3. دار العلم للسيد الرضي 

كان محمـد بـن الحسـين الموسـوي البغـدادي المعـروف بالسـيد الرضـي )359 ـ 406هــ(، من 

أشهر علماء الشيعة وكبارهم في العهد البويهي. فهو بنى بيتا في بغداد، فجعله مركزا علميا، 

فأسـماه مدرسـة لتدريس تلامذته، فعيّن لهم جميع ما يحتاجون إليه )المصدر نفسـه، ص 

209(، ووفـر مكتبـة ضخمـة فيهـا، واتخـذ للخزانـة مفاتيـح بعـدد الطلبـة ودفـع إلـى كلّ منهـم 

مفتاحا ليأخذ ما يحتاج إليه ولا ينتظر خازنا يعطيه )المصدر نفسه، ص 210(.

، فـإن هـذه الـدار كانـت لهـا مكتبـة ضخمـة كان قـد جمع فيها السـيد حشـدا  كمـا تقـدم ذكـر

وفيـرا مـن الكتـب والمؤلفـات القيمـة، حتـى لا يحتـاج تلامذتـه، إلـى دور العلم الأخـرى. يبدو 

. لقد قيل إن أبا العلاء  ، وكانوا يشتغلون بالمناظرة والحوار أن العلماء كانوا يرتادون هذه الدار

المعـري كان لـه عـدة مناظـرات وحـوارات مـع أشـهر علمـاء زمنـه وفضالء عصـره )الحمـوي، 

إن أقيـم فـي بيـت  ، و 1355هــ، ج 6، ص 539(. ومـن اللافـت أن هـذا المركـز العلمـي الكبيـر

السـيد الرضـي، إلا أنـه كان متـزودا بالإمكانيـات والمرافـق الهائلـة، نحو المكتبـة، والحجرات 

، وغيرها، مما جعله مركزا علميا مهما آنذاك. مع الأسف،  الدراسية، ومكان للتدريس والحوار

تم إغلاق هذه الدار بعد وفاة السيد الرضي.
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تزامنـا مـع تأسـيس هـذه المراكز العلمية، تم تدريب جماعة كبيـرة من العلماء والفضلاء في 

المجـالات العلميـة المختلفـة، والذيـن أسـهموا إسـهاما معنيـا فـي تقـدم الثقافـة والحضـارة 

الإسالمية )جعفـري، 1375هــ.ش، ص 44 ـ 47(. زد علـى ذلـك، فـإن هـذه المراكـز العلميـة 

صـارت نموذجـا رائعـا يحتـذى بـه لـدى سـائر المراكـز العلميـة فـي شـتى الأقطـار والأمصـار 

الإسالمية. فعلى سـبيل المثال، فإن الحكماء الفاطميين )297 ـ 567هـ(، أنشـأوا دور العلم 

في أقاليمهم الخاضعة لسلطانهم على غرار دور العلم في العهد البويهي )الذهبي، 1413هـ، 

ج 27، 244(، أو إن السلاجقة أسسوا دار العلم في طرابلس )عماد الدين الكاتب الأصفهاني، 

د.ت، ص 166(. دون شـك، أن إنشـاء دور العلـم وسـائر المراكـز العلميـة الأخـرى، لعـب دورا 

بارزا في تأسيس المدراس المتقدمة، بما في ذلك النظامية والمستنصرية في المستقبل.

3ـ2. ويبت العلماء

إن انتشـار العلـم والمعرفـة فـي العهـد البويهـي والاهتمـام الوفير بالحصول عليهمـا، مما أدى 

إلى أن لا تنحصر مجالس الدرس والبحث في المسـاجد والمكتبات فحسـب، بل تعدتها 

، يشـير أبو حيـان التوحيدي )م  إلـى بيـوت العلمـاء والفضلاء. فعلى سـبيل المثال لا الحصر

414هـ(، إلى مجلس مناظرة وحوار جرى بين أبي سعيد السيرافي وأبي بشر متي في منزل ابن 

الفـرات )1424هــ، ص 90(، أو إلـى المناظـرات التـي كانـت تدور بين نفسـه وابن سـعدان وزير 

صمصام الدولة في بيتيهما )المصدر نفسه، ص 26 ـ 27(. من اللافت أن أبا حيان قد أشار 

إلى هذه المجالس العلمية في كتابه الإمتاع والمؤانسة )المصدر نفسه، ص 288(.

زد علـى ذلـك، فكانـت تجـري مجالـس المناظـرة والحـوار فـي بيـوت شـيوخ بغـداد وكبارهـا، 

وبصفـة خاصـة فـي بيـت الشـيخ المفيـد )م 413هــ(. لقـد أشـار هـذا الأخيـر إلـى بعـض هـذه 

المجالـس فـي كتابـه الفصـول المختـارة. فـي بعـض الأحيـان، كان بعض الشـيوخ والأسـاتذة 

يدرسون في بيوتهم بأسباب عديدة، نحو الإصابة بالمرض أو العجز عن الخروج من البيت. 

فعلى سبيل المثال، أن محمد بن طاهر السجستاني لزم منزله لعور فيه وبرص كانا يمنعانه 
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مـن غشـيان منـازل الأمـراء والـوزراء، فأقبل العلماء والحكماء عليـه، واقترفوا من مناهل علمه 

)الزركلي، 1980م، ج 6، ص 171(.

من الطريف أن إقامة المجالس العلمية في بيوت الشيوخ والعلماء تظهر الثقافة الأصيلة التي 

كد الإسلام عليها على الدوام. ففي الدين الإسلامي، كان ولا يزال طلب العلم والمعرفة في  قد أ

بؤرة الاهتمام والملاحظة )البرقي، 1370هـ، ج 1، ص 266، البروجردي، 139هـ، ج 1، ص 86(. 

مما لا يخامرنا الشك أن إقامة حلقات العلم والمعرفة في بيوت الشيوخ والعلماء وحضور جماعة 

كبيرة من أهل العلم وطلابه فيها، أسهمت إسهاما بالغا في إشاعة الثقافة والحضارة الإسلامية.

3ـ3. المكتابت

 من الملامح الرئيسة للثقافة والحضارة الإسلامية قياسا على الحضارات الأخرى، هو حب 

المسلمين الوفير لجمع الكتب وتأسيس المكتبات المتعددة وتوفير الكتب في المجالات 

العلمية المختلفة للشرائح المختلفة للمجمتع الإسلامي، حيث صار تأسيس المكتبات، 

باعتبارهـا مـن أهـم أركان الثقافة )حكيمـى، 1388هــ.ش، ص 28(، والتي كانت تؤكد عليها 

الروايات )المجلسي، د.ت، ج 2، ص 152(، محط اهتمام المسلمين. في العهد البويهي، تم 

إنشاء المكتبات الكثيرة في إيران والعراق من قبل الحكام والعلماء والوزراء ورجال الشيعة.

في هذه الفترة، ظهرت العديد من المكتبات في مختلف المدن الإيرانية والعراق، والتي لم 

يكن لها نظير في زمانها )الهامي، 1379هـ.ش، ص 26(. فهذه المكتبات التي كانت مزدهرة 

حتى أواخر العهد البويهي، أثارت ـ على حد قول كلود كوهن ـ إعجاب العالم واستحسـانه 

)1383هــ.ش، ص 35(، وأسـهمت إسـهاما بـارزا فـي ترقيـة الثقافـة والحضـارة الإسالمية فـي 

العهـد المـدروس. تزامنـا مع ضعف الدولة البويهية وانحطاطها، واسـتيلاء مناهضيها على 

إيـران والعـراق، تعرضـت كثيـر مـن هـذه المكتبـات للسـلب والنهـب أو تم إحراقهـا من قبل 

أعداء الشيعة وخصومهم.
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3ـ3ـ1. مكتةب عضد الدولة يف افرس

 كانت مكتبة عضد الدولة الأمير البويهي الشهير )م 372هـ(، من المكتبات الضخمة التي 

 جمعه فيها« )1411هـ 
ّ
رآها المقدسي ووصفها بقوله: »لم يبق كتاب صنّف في نوع من العلوم إل

، ص 449(. ومن اللافت أن هذا العالم الجغرافي الكبير استفاد من هذه المكتبة والخرائط 

المتوافرة فيها )المصدر نفسه، ص 10، 133، 258(. بقيت هذه المكتبة إلى عهد ابن البلخي 

)م بعد 510هـ(، بسبب أهميتها البالغة )ابن بلخى، 1374هـ.ش، ص 406(. من الواضح، أن 

هـذه المكتبـة الضخمـة التـي كانت تسـتوعب كميـة هائلة من الكتـب والمؤلفـات، وكانت 

مقصد طلاب العلم ومحبيه، تركت تأثيرا مباشرا على ازدهار الثقافة والحضارة الإسلامية.

3ـ3ـ2. مكتةب دار العلم لسوبار بن أردشري

تم تشييد هذه المكتبة على يد سابور بن أردشير الوزير الإيراني والشيعي لبهاء الدولة الديلمي 

في سنة 383 للهجرة في محلة بين السورين في منطقة الكرخ ببغداد )الحموي، 1995م، ج 

1، ص 534(، وجمـع كمـا هائال مـن الكتـب والمصنفـات فيها )ابن الجـوزي، 1412هــ، ج 4، 

صناف العلوم منها: مائة 
َ
د من أ

ّ
ربعمائة مجل

َ
د وأ

َّ
ص 366(، حيث كان بها عشرة آلاف مجل

، 1385هـ، ج 10،  مصحـف بخطـوط بنـي مقلـة )الحمـوي، 1995م، ج 1، ص 534؛ وابن الأثيـر

ص 7(. وأمـا فـي حريـق طـرأ فـي بغـداد في سـنة 447 أو 451 للهجرة، احترقت هذه المكتبة 

)المصدران أنفسهما(، فاستطاع عبد الملك الكندري أن يحفظ بعض الكتب من الضياع 

والنهب )الصفدي، 1420هـ، ج 15، ص 46(.

3ـ3ـ3. مكتةب أبي الفضل بن العميد يف مدينة الري

كان أبـو الفضـل محمـد بـن الحسـين بـن العميـد )307 ـ 359 أو 360هــ(، المشـهور بالجاحظ 

الثانـي )خوارزمـى، 1382هــ.ش، ص 149(، مـن أشـهر أدباء الشـيعة في فترة هذا البحث. لقد 
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اعتبـره الشـيخ الطوسـي فـي الفهرسـت، مـن تلامـذة أحمـد بن إسـماعيل بن سـمكة من كبار 

الشـيعة فـي مدينـة قـم )د.ت، ص 77(. كان ابـن العميـد الـذي كان بارعـا في العلوم الشـتى 

)الثعالبـي، 1420هــ، ج 3، ص 183؛ جاجرمـى، 2005م، ص 30(، وزيـر ركـن الدولـة البويهـي، 

وتولـى منصـب الـوزارة لمـدة 24 سـنة. لقـد قيـل إنـه كان مشـغوفا بكتبه، حيث أسـس مكتبة 

مهمـة فـي مدينـة الـري، وجعـل أبـا علـي مسـكويه )م 421هــ(، خازنا لها. لقد أشـار هـذا الأخير 

في كتابه تجارب الأمم إلى وجود الكتب والمؤلفات المتنوعة فيها )1372هـ.ش، ج 6، ص 

262(. فـي سـنة 355 للهجـرة، حيـث تـم نهـب دار الوزيـر ابن العميـد، كان الوزير خائفا على 

كتبه، فلما أخبره أبو علي مسكويه أن المكتبة سلمت من النهب والسلب، فرح ابن العميد 

كثيرا، فقال: يمكن التعويض عن الخزائن الأخرى إلا خزانة الكتب )المصدر نفسه، ج 6، ص 

262(. يدل هذا الأمر أن بعض العلماء والأعيان كانوا ينصبون على تأسيس المكتبات وتوفير 

الكتب والمصنفات المختلفة في المواضيع المتنوعة.

إن الأسـئلة والأجوبـة التـي تـم تبادلهـا بيـن أبـي حيان وأبي علي مسـكويه، طـرأت في مكتبة ابن 

العميد. لقد وردت هذه الأسـئلة والأجوبة في كتاب الهوامل والشـوامل لأبي حيان التوحيدي؛ 

فمثلا سأل ابن العميد: »لم صارت مياه البحر ملحاً؟ الجواب‏:‏ قال أبو علي مسكويه رحمه اللّٰه‏:‏ 

إنما ذلك لأجل قرب الشمس من سطح الماء وتمكنها من طبخه ومن طبيعة الماء، إذا ألحت 

عليه الحرارة بالطبخ أن يتحلل لطيفه إلى البخار ويقبل الباقي أثراً من الملوحة، فإن زادت الحرارة 

ودامت صار ذلك الماء شديد الملوحة، ثم انتهى في آخر الأمر إلى المرارة‏« )1951م، ص 359(.

3ـ3ـ4. مكتةب الصاحب بن دابع يف الري

كان أبـو القاسـم إسـماعيل بـن العبـاد )م 385هــ(، وزيـر مؤيـد الدولـة وفخـر الدولـة الديلمـي، 

 ، كبـار عصـره وعلمـاء زمنـه )خواندميـر إنسـانا ذكيـا، وكاتبـا جليال، وكان مـن  رجال عالمـا، و
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2535، ص 118(. كان يحسـد عضـد الدولـة علـى أخيـه مـن أجـل حضـور الصاحـب بـن عباد 

فـي بلاطـه، حيـث كان يقـول: قـد بلغـت منتهـى آمالـي فـي الدنيـا، حيـث لا أحسـد علـى أحد 

إلا علـى أخـي مؤيـد الدولـة بسـبب ثلاثـة أشـخاص بحوزتـه، يحملـون اسـم أبـي القاسـم، وهـم: 

أبو القاسـم إسـماعيل بن عباد، وأبو القاسـم الفضل بن سـهل، وأبو القاسـم بن جعفر القاضي 

)محمـدي وپرويـش، 1390هــ.ش، ص 135(.

كانت مكتبة الصاحب بن عباد في مدينة الري من المكتبات العامة فيها. استنادا إلى قول 

الصاحـب بـن عبـاد نفسـه، فكان يبلغ عدد كتبها إلـى 206000 مجلد )الحمـوي، 1355هـ، ج 

2، ص 259 و315(. لقـد ذكـر خواندميـر فـي كتـاب دسـتور الـوزراء: »تولـى الصاحـب بـن عباد 

الوزارة لمدة 18 سنة، وجمع كمية هائلة من الكتب والمؤلفات النفيسة لم يسبق مثيلها في 

التاريخ، حيث كانت تحمل 400 جمل كتبه في سفر من أسفاره« )2535، ص 121(. بعد أن 

أغـار السـلطان محمـود الغزنـوي علـى مدينـة الـري في سـنة 420 للهجـرة، أحرق كمـا وفيرا من 

، 1385هـ، ج 9، ص 372(. كتب مكتبة الري ،بحجة كونها مبتدعة )ابن الأثير

مهما يكن من شيء، فإن هذه المكتبة الضخمة والمزدحمة بشتى أنواع الكتب والمصنفات، 

تعكس اتساع رقعة الثقافة والحضارة الإسلامية في هذه الفترة المدروسة. فمن الطبيعي أن 

هذه المراكز العلمية أدت إلى ظهور حشد وفير من العلماء الكبار في العالم الإسلامي، لعبوا 

دورا فاعلا في تنمية الثقافة والحضارة الإسلامية واعتلائها.

3ـ3ـ5. مكتةب شرف الدولة )م 377هـ( يف شرياز

عندمـا كان شـرف الدولـة بـن عضـد الدولـة أمير ولاية فارس )قبل سـنة 376هـ(، قام بتشـييد 

مكتبة جديدة فيها وجعل القاضي الفزاري، اللغوي الحنفي المذهب )م 381هـ(، خازنا لها 

)كلود كاهن، 1383هـ.ش، ص 106(. مع الأسف، لدينا معلومات شحيحة عن هذه المكتبة.
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3ـ3ـ6. مكتةب اهبء الدولة )م 400هـ( يف مدينة شرياز

، وعيّن أبا الحسن  تم إنشاء هذه المكتبة على يد بهاء الدولة بن عضد الدولة في مدينة شيراز

علي بن الهلال المعروف بابن البواب خازنا لها. أما مفخرة ابن البواب التي يرجع إليها السبب 

في شهرته، فهي إتقانه طراز الخط الذي ابتدعه قبله بقرن الوزير ابن مقلة حتى أجاده، روى عن 

نفسه كيف كان يحاكي الالتباسات في خطّ ابن مقلة، حين عَهدت إليه مكتبة بهاء الدولة 

في شيراز تصنيف أجزاء القرآن الكريم التي كتبها ابن مقلة، وكانت متناثرة بين مخطوطات 

أخرى في المكتبة، اكتشف تسعة وعشرين جزءاً منها، ومع بحثه المدقق والمتواصل، فإنه 

لـم يعثـر علـى الجـزء الثلاثيـن، فعتب على بهـاء الدولة إهمال مثل هـذا المخطوط الثمين، 

داً خط ابن مقلـة )الخطيب البغـدادي، 1417هـ، ج 
ّ
فكلفـه الأميـر بنسـخ الجـزء الناقص مقل

19، ص 186(. يقول الياقوت الحموي: كان في مكتبة بهاء الدولة بن عضد الدولة، »من أنواع 

الكاغد السـمرقندي والصيني والعتيق كلّ ظريف عجيب« )1355هـ، ج 6، ص 447(. إن 

وجود الكاغذ في هذه المكتبة يعكس أن مؤسسي هذه المراكز العلمية حاولوا كل محاولة 

علـى توفيـر جميـع الأسـباب والأدوات لطالب العلـم والمعرفـة، الأمـر الـذي سـاهم مسـاهمة 

جوهرية في تخصيب الثقافة والحضارة الإسلامية.

3ـ3ـ7. مكتةب اليشبح بن عمز الدولة يف مدينة البصرة

إن الحبشـي بـن معـز الدولـة كان لـه مكتبـة ضخمـة ذات جـودة عاليـة. تمـت مصـادرة هـذه 

المكتبة التي كانت تستوعب ما يربو عن 15000 مجلد، عقابا لتمرده على أخيه سنة 357 للهجرة 

)أبو علي مسكويه، 1372هـ.ش، ج 6، ص 286(.

3ـ3ـ8. مكتابت أبي علي بن وسار

أسس أبو علي بن سوار أحد رجال عضد الدولة البويهي، مكتبة في مدينة البصرة، كما أنشأ 
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مكتبـة أخـرى فـي مدينـة رامهرمـز على غـرار مكتبته بالبصـرة )المقدسـي، 1411هــ، 413؛ ابن 

النديـم، د.ت، ص 153(. لقـد قيـل إن ابـن النديـم )م 438هــ(، التقـى بـه واغتـرف مـن مناهل 

يارة مكتبة عضد  علمه )ابن النديم، د.ت، ص 153 ـ 154(. يبدو أن المقدسي، إضافة إلى ز

يارته لسوق رامهرمز التي  ، علاوة على الإشارة إلى ز ، زار هاتين المكتبتين. فهو الدولة في شيراز

كانت في غاية الحسن، يضيف أن هذه المدينة لها مكتبة كالتي في البصرة وقد أسسهما 

كثر  كبر وأعمر وأ ابـن سـوار وفيهمـا إجـراء علـى من يقصدهما، ثم يتابع قائلا: »خزانة البصـرة أ

كتبـا، وفـي هـذه أبـدا شـيخ يـدرس عليه الكلام علـى مذاهب المعتزلـة« )1411هــ، ص 413(. 

زد على ذلك، فإن الذهبي قد أشـار إلى مكتبة ابن سـوار في البصرة وما تحتويه من الكتب 

والمؤلفات القيمة )1406هـ، ص 84(. كل ما تقدم ذكره يدل كل دلالة على أن هذه المكتبة 

كانـت لهـا أهميـة بالغـة، وأن مسـؤولي المكتبـة وفـروا أرضيـة خصبـة لطالب العلـم ومحبيـه 

ليتمتعوا بما فيها من الكتب القيمة والمؤلفات النفيسة.

لأخرى 3ـ3ـ9. اسئر المكتابت ا

من المكتبات ذات الأهمية البالغة في العهد البويهي، يمكن الإشارة إلى مكتبة أبي منصور 

بهـرام بـن مافنـة، وزيـر أبـي كاليجـار مرزبـان بـن سـلطان الدولـة، والتـي كانـت تقـع فـي مدينـة 

، 1385هــ، ج 9، ص 502(. فـي هـذه  فيروزآبـاد، وكانـت تضـم مـا يبلـغ 7000 مجلـد )ابـن الأثيـر

المكتبة التي كانت وقفا للمولعين بالعلم والمعرفة، كانت أربعة آلاف ورقة بخط بني مقلة 

)ابن الجوزي، 1412هـ، ج 15، 282(. كانت المكتبة الخاصة للسيد المرتضى من المكتبات 

المهمـة التـي كانـت تشـمل مـا يربـو عـن 80000 مجلـدا، وكانـت تقـع فـي دار العلـم المتعلقـة 

يـة بجامـع النجـف  بالسـيد المرتضـى والسـيد الرضـي. زد علـى ذلـك، فـإن المكتبـة الحيدر

الأشرف )مكي، 1373هـ.ش، ص 222(، كانت من المكتبات الضخمة التي أنشئت بجهود 

عضد الدولة البويهي في النجف الأشرف، من أجل رفع المستوى العلمي للشيعة )محمدي 
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وپرویـش، 1390هــ.ش، ص 138(. فـي الوقـت الراهـن، تسـمى هذه المكتبة بالمكتبة العلوية 

أو الخزانة الغروية. يرى أحد الباحثين المعاصرين أن هذه الخزانة يرجع تاريخها إلى القرن 

الرابع، وأن عضد الدولة البويهي كان من المعنيين بها )الخليلي، 1407هـ، ج 7، ص 224(.

يشـير آدام متـز فـي كتابـه الشـهير الحضـارة الإسالمية فـي القـرن الرابـع الهجـري، إلـى بعـض 

المكتبات المهمة في الفترة العباسية، يقارن بينها وبين المكتبات الأوروبية آنذاك، يقول: 

»كان فـي مكتبـة الكاتدرائيـة بمدينـة كنسـتانز فـي القـرن التاسـع الميالدي ثلاثمئـة وسـتة 

وخمسون كتابا، وفي مكتبة دير البندكتين عام 1032م، ما يزيد على المئة بقليل، وفي خزانة 

كتب الكاتدرائية في مدينة بامبرج سنة 1130م ستة وتسعون كتابا فقط« )1364هـ.ش، ج 1، 

ص 202(. دون شك، أن هذه المقارنة تدل كل دلالة على اعتلاء الثقافة والحضارة الإسلامية 

وانحطاط الثقافة والحضارة الأوروبية.

لا يسـاورنا شـك في أن وجود المكتبات الضخمة التي تم إنشـاؤها بجهود الحكام والعلماء 

وبعـض الرجـال السياسـيين الشـيعة المذهب، أسـهمت إسـهاما إيجابيـا في ازدهـار الثقافة 

والحضارة الإسلامية في العصر البويهي. فهذه المراكز العلمية التي كانت تحتوي على كمية 

هائلـة مـن الكتـب والمؤلفـات، كان لهـا دور بالغ في رفع مسـتوى الثقافة العامة للمسـلمين. 

فاسـتفاد كوكبة عظيمة من العلماء والحكماء من هذه المراكز العلمية، حيث سـاهموا في 

تقدم العلم والحضارة الإسلامية، عبر كتابة كم هائل من الآثار العلمية.

3ـ4. اليبماراتسنات

من المراكز العلمية والتعليمية التي تم إنشاؤها بجهود العلماء والحكام الشيعة في العصر 

البويهـي، يمكـن الإشـارة إلـى البيمارسـتانات أو المستشـفيات. فـي تلـك الفتـرة، تـم تشـييد 

العديد من البيمارستانات الكبيرة وذات الأهمية البالغة في بغداد وسائر المدن الخاضعة 
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لسـلطة الدولة البويهية. تم إنشـاء هذه البيمارسـتانات في الأغلب في ذروة الدولة البويهية 

، وزودت بجميع ما يلزم للمرضى والمداواة من الأدوات  وعلى نمط بيمارسـتان جنديسـابور

والأدويـة والمعاجيـن والأطعمـة والأشـربة والأطبـاء والصيادلـة ومـا شـاكل ذلـك، الأمـر الـذي 

يعكس ارتقاء الثقافة والحضارة الإسلامية.

3ـ4ـ1. اليبمارناتس العضدي

الدولـة عـام 355 للهجـرة بإنشـاء بيمارسـتان فـي بغـداد؛ لكـن موتـه غيبـه قبـل  أمـر معـز 

. بعـد أن تربـع عضـد الدولـة علـى عـرش الحكـم،  الانتهـاء مـن إتمـام مشـروعه الطبـي الكبيـر

شـجعت خطـوة معـز الدولـة المتمثلـة فـي إنشـاء البيمارسـتان خلفـه للقيـام بمشـروع يفوق 

يع الطبيـة السـابقة مـن حيـث الفخامـة؛ لذلـك نجـده فـي سـنة 368 للهجـرة،  كل المشـار

أصـدر أوامـر بإنشـاء بيمارسـتان عرف باسـمه العضـدي في الجانب الغربي من بغـداد )ابن 

الجوزي، 1412هـ، ج 14، ص 289(، واستغرق إنشاؤه ثلاث سنوات )نخجواني، 1344هـ.ش، 

ص 270(. لقـد أشـار بعـض الكتـاب المتقدميـن إلـى كونه مجهزا بـالآلات والأدوات أحسـن 

. يقـول ابـن خلكان في هذا الصدد: »والبيمارسـتان العضدي ببغداد منسـوب إليه،  تجهيـز

وهـو فـي الجانـب الغربي، وغرم عليه مـالا عظيمـا، وليـس فـي الدنيـا مثـل ترتيبـه« )د.ت، 

ج 4، ص 54 ـ 55(. ويقـول القفطـي: كان للبيمارسـتان فريـق مـن الأطبـاء يجـاوز عددهـم 

ة، ومنهم  ة، ومنهم بالأمراض العصبيَّ  بالأمراض الداخليَّ
ّ

الأربعة والعشـرين، منهم المختصُ

عـون في أمراض المفاصل والعظم، ومنهم أطباء العيون 
ّ
احـون البارعـون، ومنهم المتضلِ الجرَّ

)د.ت، ص 587(.

ويقـول ابـن الجـوزي حـول البيمارسـتان العضـدي أيضـا: »وفـي يوم الخميس لثالث خلـون 

ذي أنشأه عضد الدولة في 
ّ
، فتح المارستان ال ، وقيل بل لليلة خلت من ربيع الآخر من صفر
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الجانـب الغربـي مـن مدينـة السالم، ورتـب فيـه الأطبـاء، والمعالجـون، والخـزّان، والبوابـون، 

والوكلاء، والناظرون، ونقلت إليه الأدوية، والأشربة، والفرش، والآلات« )1412هـ، ج 7، ص 112(.

، والذيـن قصدوا  ومـن أشـهر الأطبـاء، والصيدلانييـن، والجراحيـن، لهـذا البيمارسـتان الكبير

مدينـة بغـداد بدعـوة مـن عضـد الدولـة البويهـي، وجمعـوا فيـه بيـن تعليـم الطـب وتطبيـب 

المرضـى، يمكـن الإشـارة إلـى إبراهيـم بـن بكـس )ابـن أبـي أصيبعـة، د.ت، ص 329(، وابـن 

مندويه الأصفهاني، وجبريل بن عبيد اللّٰه بختيشوع، وأبي الحسن علي بن إبراهيم، ونظيف 

النفـس الرومـي، وأبـي الفـرج بن الطبيب )القفطـي، د.ت، ص 148(. جدير بالذكر أن نفقات 

البيمارستان المذكور كانت تدفع من خزانة الدولة البويهية.

يشـير بنياميـن التطيلـي )م 569هــ(، فـي رحلتـه إلـى البيمارسـتان العضـدي، يقـول: »لهـذا 

المارستان قوامون من الأطباء يبلغ عددهم الستين طبيبا، يعالجون المرضى ويطبخون لهم 

الأدويـة، ويجهزهـم الخليفـة بمـا يحتاجون إليه من بيـت المـال« )2002م، ص 297(. يبدو أن 

كو خـان أثناء حصـار بغداد.  هـذا البيمارسـتان تـم تدميـره بعـد الاجتيـاح التتري بقيـادة هولا

مـن اللافـت أن ابـن بطوطـة زار البيمارسـتان العضـدي في المنتصف الأول مـن القرن الثامن 

للهجرة، مشيرا إلى أنقاض منه )1407هـ، ج 2، ص 61(.

مهما يكن من شيء، فإن البيمارستان العضدي الذي كان مجهزا بأنواع الآلات والأدوات في 

العصر البويهي، علاوة على أن يدل على التقدم الثقافي والحضاري في تلك الحقبة، لعب 

إثراء الثقافة والحضارة الإسلامية آنذاك؛ ومرجع ذلك »أن الثقافة  دورا بارزا في توسيع الآفاق و

تلد الحضارة، وأن الحضارة تزيد من الثقافة« )كاشفي، 1384هـ.ش، ص 50(.

3ـ4ـ2. يبمارناتس شرياز ويبمارناتس أصفناه

لا وهما بيمارسـتان  لقـد أشـار المقدسـي إلـى البيمارسـتانين الآخريـن فـي العصر البويهـي، أ

: إن  شيراز وبيمارستان أصفهان. يقول هذا الجغرافي والرحالة الكبير حول بيمارستان شيراز
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بيمارستان شيراز يكون بعيدا عن الجامع، وله أوقاف كثيرة، ويتزود بما يحتاجه من آلة وعدة 

كثر ازدهارا من مثيله في شيراز )1411هـ، ص 430(.  وخدم، ثم يعتقد أن بيمارستان أصفهان أ

يبدو أن عضد الدولة البويهي قام بإنشاء بيمارستان شيراز حوالي سنوات 360 ـ 362 للهجرة 

وقبل دخوله إلى بغداد. 

البيمارسـتان  باسـم  كتـاب فارسـنامه،  بعـد 510هــ(، صاحـب  البلخـي )م  ابـن  لقـد سـماه 

العضدي )1374هـ.ش، ص 322(. يقول سيريل الغود في كتاب تاريخ الطب في إيران: إن 

، كان جزءا من جامعـة كان تدرس  البيمارسـتان الـذي قـام بتشـييده عضـد الدولة في شـيراز

فيها الفلسفة والفلك والطب والكيمياء والرياضيات )1386هـ.ش، ص 201(.

إن أشـار إلـى أن هـذا البيمارسـتان علـى وشـك الدمـار )1374هــ.ش، ص  إن ابـن البلخـي، و

322(، إلا أنه يبدو أنه اسـتعاد ازدهاره السـابق في الفترات التالية؛ ومرجع ذلك أن حمد اللّٰه 

المستوفي )م 740هـ(، وزركوب الشيرازي )م 756هـ(، اللذين لاقتهما المنية بعد المنتصف 

الثانـي مـن القـرن الثامـن للهجـرة، قـد أشـارا إلـى وجود هذا البيمارسـتان وأنشـطته الطبية في 

عصرهما )گلشني وآخرون، 1391هـ.ش، ص 341(.

، فـإن هـذه البيمارسـتانات، عالوة علـى أنها كانـت تعد ضربا مـن التقدم  مهمـا يكـن مـن أمـر

الحضاري في العالم الإسلامي، تعبر عن الثقافة العالية التي كان يتسم بها الحكام والعلماء 

الشـيعة في العصر البويهي. فإن هذه المراكز العلمية التي كانت تحرص على الجمع بين 

تعليـم الطـب وتطبيب المرضى، تعد سـمة بـارزة من ازدهار الثقافة والحضارة الإسالمية في 

العهد البويهي.

3ـ5. المراصد

مـن المراكـز العلمية الشـيعية في العهد البويهي، يمكن الإشـارة إلى المراصـد. كان المرصد 

موقعا يستخدم لمراقبة النجوم ومعرفة مواضع النجوم وحركة الأجرام الفلكية ووضع جداول 
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الزيج الفلكي، وكان يحتظي بأهمية بالغة، حيث تم تأسيسه في مختلف المدن في العالم 

الإسالمي، وأسـهم إسـهاما بالغا في اعتلاء الثقافة الإسالمية. فمن أهم هذه المراكز العلمية 

عبارة عن: مرصد الري، الذي تم تشييده من قبل أبي الفضل ابن العميد سنة 348 للهجرة؛ 

، الذي قام عضد الدولة ببنائه سنة 359 للهجرة، وقدم عبد الرحمن الصوفي  ومرصد شيراز

فيـه إسـهامات مهمـة؛ ومرصـد عـز الدولـة في بغـداد، والذي كان أبـو الوفاء البوزجانـي من أبرز 

رواد علم الفلك فيه؛ ومرصد فخر الدولة في القرب من مدينة الري في جبل طبرك، والذي تم 

تأسيسه بأمر فخر الدولة؛ ومرصد شرف الدولة )م 379هـ(، بن عضد الدولة، والذي تم بناؤه 

في محلة الحطابين ببغداد في سنة 378 للهجرة، بمساعدة جماعة من علماء الرياضيات 

والفلكيين آنذاك.

، يمكـن الإشـارة إلى أبـي الوفاء  مـن العلمـاء الذيـن سـاهموا فـي تأسـيس هـذا المرصـد الأخير

، وويجن بن رستم الكوهي الذي لم  البوزجاني )م 388هـ(، عالم الرياضيات والفلكي الشهير

يكن له مثيل في العلم والمعرفة. فهو كان يرصد في هذا المرصد، النجوم السبعة ومساراتها 

من برج إلى برج آخر )القفطي، د.ت، ص 79(.

ومـن المراصـد الأخـرى أيضـا هـو مرصـد أصفهـان، الـذي أمـر عالء الدولـة كاكويـه بتشـييده 

فـي سـنة 433 للهجـرة، وتولـى ابن سـينا وتلميذه أبـو عبيد الجوزجاني )م 434هـ(، تأسيسـه 

والإشراف عليه )زماني قمشه‌اي، 1387هـ.ش، ج 3، 223(.

من خلال إنشـاء هذه المراصد الكبيرة، حاول الأمراء البويهيون دعم العلماء في المجالات 

العلمية المختلفة، نحو الفلك، والرياضيات، والهندسة وغيرها. فمراصد هذه الفترة، على 

رغـم مـن أنهـا كانـت أقـل أهميـة من مقارنة بالمراصـد الكبيرة التي تم تأسيسـها فيما بعد في 

العالم الإسلامي، إلا أنها لعبت دورا بالغا في ازدهار علم الفلك، وساهمت إسهاما فاعلا في 

تقدم العلم والحضارة في العالم الإسلامي.
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كز العلمةي والعتليمةي 3ـ6. اسئر المرا

مـن المراكـز العلميـة والتعليميـة الأخـرى فـي الفتـرة البويهيـة، يمكن الإشـارة إلى المسـاجد، 

، ودكاكين الوراقين، وبيوت الوزارء والأعيان. كان عضد الدولة مولعا ولعا  والكتاتيب، والقصور

، 1385هـ، ج 8، ص 606(، فكان يرجح مجالس الفضلاء  شديدا بالعلم والعلماء )ابن الأثير

والعلمـاء علـى مجالـس الأمراء والأثريـاء، حيث خصص مكانا في قصره للعلماء والفضلاء، 

حتي يشارك في مجالسهم وأوساطهم العلمية، ويستفيد من رحيق أفكارهم.

مـن جملـه دكاكيـن الوراقيـن، يمكن الإشـارة إلى دكان ابن النديم، ودكان ابن السـمح، ودكان 

أبي بكر الصبغي. كان يسكن ابن النديم في محلة دار الروم في الجانب الشرقي من بغداد، 

وكان دكانـه مركـز الثقافـة وملتقـى العلمـاء والأدبـاء وأهـل المعرفـة. وكان يمتلـك ابـن السـمح 

، 1375هــ.ش، ص 193(. كان أبـو بكـر  دكانـا كان محـل اجتمـاع العلمـاء المسـيحيين )كرمـر

عيان فقهاء الشافعيين وكثير السماع والحديث، فكان حانوته مجمع الحفاظ 
َ
الصبغي من أ

والمحدثين، حيث كان يجلس أبو عبد اللّٰه بن يعقوب على باب حانوته وكان يقرأ الحديث 

للناس )السبكي، 1992م، ج 2، ص 183 ـ 184(.

الختامة

بعـد أن سـيطرت الدولـة البويهيـة الشـيعية علـى أرجاء واسـعة من العالم الإسالمي من سـنة 

320 إلى 447 للهجرة، اتسعت رقعة الثقافة والحضارة الإسلامية. في تلك الفترة، قام الشيعة 

بتأسـيس العديد من المراكز العلمية الهائلة، وسـاهموا في ازدهار الثقافة والحضارة، ولعب 

الحكام والعلماء الشيعة الذين كانوا مولعين بالعلم والمعرفة، دورا بارزا في تشييد هذه المراكز 

العلمية والتعليمية المهمة في أنحاء العالم الإسلامي. لا يساورنا شك أن هذه المراكز العلمية 

ـ كبيرة كانت أم صغيرة ـ أدت إلى تطوير وازدهار العلم والثقاقة والحضارة في الفترة المدروسة، 
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ية  حيـث لا نعـدو الصـواب إذا قلنـا إن تلـك الفتـرة كانـت من أهم الفترات الثقافيـة والحضار

فـي العالـم الإسالمي. فكانـت مـن أهـم هـذه المراكـز العلميـة، هـي دور العلـم، والمكتبـات، 

والبيمارستانات، التي تم تشييدها في الأغلب في المدن الرئيسة للدولة البويهية الشيعية، 

، وأصفهان، والري، وأسهمت إسهاما إيجابيا في الازدهار العلمي والثقافي  نحو بغداد، وشيراز

والحضاري في العالم الإسلامي. ففي هذه المراكز العلمية، تمت تربية وتدريب المئات من 

العلماء والفضلاء الذين قدموا خدمات جليلة في هذا الميدان.
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